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ير نون بوست ترجمة وتحر

لطالما عمل مهرجان كان السينمائي على تصوير التقلبات الجارية في العالم، وأن تزاحم عشرات آلاف
يـــت، العـــاملين في صـــناعة الأفلام – ومـــن بينهـــم  ناقـــد ســـينمائي – كـــل عـــام في منتزه كرواز
يساعدنا أساسًا على أن نفهم وندرك العالم الذي نعيش فيه بشكل أفضل، بعيون المواهب المخضرمة
والشابة والجديدة؛ فمهنة الفنان أساسًا هي مساعدتنا على أن نرى بوضوح الأشياء التي نشعر بها

من دون أن نراها بشكل غير واضح.

هــذا العــام، شــارك في المنافســة الرســمية فيلمــان سياســيان فقــط مــن أصــل  فيلمًــا، وكلاهمــا تــم
”Dheepan“ منحهمــا أعلــى الجــوائز مــن قِبــل لجنــة التحكيــم الــتي يرأســها الأخــوين كــوين، فيلــم
للمخـ الفـرنسي جـاك أوديـار، الـذي حصـد جـائزة السـعفة الذهبيـة، في حين حصـل الممثـل الفـرنسي
للمخـــ The Measure of a Man”“ فينســـنت لينـــدون علـــى جـــائزة أفضـــل ممثـــل عـــن فيلـــم

ستيفان برايز.

فيلم “Dheepan” هو فيلم مشوّق يروي حكاية مقاتل من نمور التاميل يهرب من سريلانكا مع
امرأة وفتاة صغيرة، ويدّعون أنهم عائلة، بغية الحصول على اللجوء الإنساني في فرنسا، ولكن يتبين
لهــم أن حيــاتهم الــتي يعيشونهــا في ضــواحي بــاريس الــتي يــديرها تجــار المخــدرات، ليســت هــي بيئــة
السلام الــتي كــانوا يحلمــون بهــا، ويظهــر لهــم أنهــم تركــوا الحــرب الأهليــة في سريلانكــا ليخوضــوا غمــار

حرب أخرى؛ حرب اجتماعية عنيفة على أرض البلد الأوروبي الغني.
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ــدة الــتي ــة المتزاي ــه يصــور القســوة والوحشي أمــا بالنســبة لفيلــم “The Measure of a Man”، فإن
تتعامل بها الشركات الكبرى مع القوى العاملة لديها، أو بعبارة أخرى، يُظهر الطريقة التي تسحق بها
الرأسمالية الأفراد الأكثر ضعفًا، وماعدا ليندون في دور البطولة، فإن باقي الممثلين هم أشخاص غير

محترفين يلعبون أدوارهم الواقعية في الحياة.

الموت بجميع أشكاله

هــذا العــام، لم تكــن الســياسة هــي الشغــل الشاغــل للمخــرجين، فلــم تكــن هنــاك أفلام تصــور محنــة
العيش تحت حكم داعش، ولم يتم تصوير أفلام عن غرق آلاف المهاجرين في البحر المتوسط، كما لم يتم

تسليط الضوء على ضم روسيا لأوكرانيا، ولا على عودة التمييز العنصري إلى مدن الولايات المتحدة.

يـدًا، وفي الواقـع، إذا كـان هنـاك موضـوع كـثر تجر هـذا العـام اسـتحوذ علـى مخرجـي الأفلام موضـوع أ
يبًا جميع المواضيع التي طرحتها أفلام مهرجان كان لعام ، فإن هذا الموضوع واحد يجمع تقر
هو الموت؛ الموت بجميع صوره وأشكاله، الانتحار (المحاولات الناجحة أو الفاشلة)، الرعاية التلطيفية،
القتل، الموت المتوقع للآباء كبار السن أو الموت المروع والمفاجئ للأطفال، موت الحبيب، موت الملك،

الموت البطيء لمرضى الشيخوخة، والإبادة الشاملة في معسكر الإبادة في أوشفيتز.

كل هذا الموت، ترافق مع انعدام الرغبة في الحياة في أغلب الأفلام، فسواء في غابة بالقرب من جبل
فــوجي في اليابــان (فيلــم Sea of Trees للمخــ غــوس فــان ســانت)، أو في غرفــة في مســتشفى في
ــاء والمشــاهير في ي رومــا (فيلــم Mia Madre للمخــ نــاني مــوريتي)، أو في منتجــع صــحي فخــم للأثر
Valley of ــا (فيلــم ــة كاليفورني ســويسرا (فيلــم Youth للمخــ سورنتينــو)، أو في وادي المــوت بولاي
Love للمخ نيكولوكس)، أو في صين القرن التاسع (فيلم Assassin للمخ هوسياو سين)، أو
داخـل وخـا معكسر أوشفيتز (فيلـم  Son of Saul للمخـ نيميـس)، جميـع أبطـال قصـص هـذه

الأفلام لم يسعوا ببساطة للإفلات من مصيرهم المحتوم.

بعض هذه الأفلام كانت متميزة، بما في ذلك فيلم النقاد المفضل الذي رشحوه للفوز بجائزة السعفة
موريتي، وهو فيلم يتحدث عن السيرة الذاتية للمخ للمخ ”Mia Madre“ الذهبية، وهو فيلم
حــول وفــاة والــدته، وهــي أســتاذة باللغــة اللاتينيــة، أثنــاء انشغــاله بــالتصوير، حيــث تــرك هــذا الفيلــم

انطباعات مليئة بالدموع لدى النقاد.

Sea of“ أمـا الأعمـال الأخـرى فقـد تـم انتقادهـا، وبعضهـا تـم اعتبـاره سـخيف ببساطـة، مثـل فيلـم
ياضيــات أمريــكي (الممثــل مــاثيو مــاكونهي) Trees” للمخــ فــان ســانت، والــذي يــروي قصــة عــالم ر

يذهب إلى جبل فوجي في محاولة للانتحار، ليتم إنقاذه من قِبل الأرواح اليابانية التي تسكن هناك.

تشاؤم عالمي

مـن الملفـت كيـف اسـتطاعت الأفكـار الظلاميـة لجميـع هـؤلاء المخـرجين العمـل مـع بعضهـا البعـض في
انسجام تام، بحيث اجتمعت جميع هذه الأفلام لتصوير جو من التشاؤم العالمي المطبق، كما لو أنها

كانت تصور نوعًا من التعليق المتسامي على الحالة التي يعيشها عالمنا اليوم.



والعنصر الأكـثر إثـارة للانتبـاه، هـو أن جميـع هـذه الأفلام لم تـوفر أي حـل خلاصي للعـالم الظلامـي الـذي
يـر، ربمـا باسـتثناء الأفلام الـتي قـررت معالجـة تصـوره، فلـم يقـدم أي عمـل سـلوى أو عـزاء لواقعنـا المر
،”Tale of Tales“ ماتيو غاروني الموت بصورة خيالية، أو في عوالم بعيدة، مثل الفيلم الرائع للمخ
أو الفيلــم السيريــالي للمخــ يورغــوس لانثيمــوس ” Lobster”، أو عمــل هوســياو سين الجميــل
“Assassin”، حيث إن العمل الأخير للمخ التايواني، هو الوحيد الذي أعطى بصيصًا من الأمل
في دوامة الظلام التي عاشتها كروازيت هذا العام، حين تحدث عن نضال قاتلة مدربة (الممثلة الفاتنة

تشو تشي) للوفاء بعقدها وقتل المستهدفين.

عــالم أصــبح فيــه الخلاص مفهومًــا قــديمًا ومنســيًا، هــذا هــو المفهــوم الــذي صــوره لنــا مهرجــان كــان
السينمائي في عام ؛ لذا، دعونا نأمل فقط أن تكون غلة العام المقبل أقل حزنًا واكتئابًا، والأهم

من ذلك، أقل استسلامًا لواقع الموت.
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